
مــــاذا يعــــني رحيــــل داود أوغلــــو بالنســــبة
للعدالة والتنمية ولتركيا؟

, يونيو  | كتبه غالب دالاي

لم يعد من الكافي وصف طبيعة تطورات الوضع السياسي في تركيا بـ”غير الطبيعية”. لقد قام حزب
العدالة والتنمية بتغيير رئيسه بجانب تعديل كبير في مكونات أماكن صنع القرار في الحزب. علاوة على
ذلك، فقد شكل رئيس الحزب الجديد، الذي أصبح بالتالي رئيساً للوزراء، حكومة جديدة بتغييرات

ية كبيرة. حدث كل ذلك في فترة قصيرة جداً من الوقت ودون إحداث الكثير من الضوضاء. وزار

تعين علــــى “أحمــــد داوود أوغلــــو”، رئيــــس الــــوزراء الناجــــح والمحبــــوب، الــــذي حصــــل مــــؤخراً في
نــوفمبر/تشرين الثــاني  علــى .% مــن الأصــوات في الانتخابــات، أن يغــادر مــوقعه دون أن
يقــدم هــو أو حزبــه ســبباً مقنعــاً لذلــك. حــتى وإن ســجل اســتياءه مــن إجبــاره علــى الرحيــل بقــوله أن
مغـادرته لم تكـن باختيـاره، مـا أدى إلى جـدل واسـع بين العامـة، إلا أن رحيلـه مـضى نسبيـاً بسلاسـة ولم
ير النقل السابق وصديق “أردوغان” منذ يسبب أية اضطرابات كبيرة داخل الحزب. وتم اختيار وز
وقت طويل، “بن علي يلدريم”، لكلا المنصبين في مؤتمر الحزب الاستثنائي الثاني بسهولة. وخلال كل

تلك الخطوات المتسارعة، ظل “أردوغان” هو صانع القرار في نهاية الأمر.

بديل من الداخل
شدد “أوغلو” بشكل متكرر على أن مغادرته لمنصب رئيس الوزراء لا يعني انتهاء مهمته السياسية،
بل على العكس، لقد تعهد بمتابعة رحلته السياسية. ويظهر من أسلوب الرجل وبياناته أنه حريص
وعاقــد العــزم للحفــاظ علــى العلاقــة الطيبــة مــع القاعــدة الإجتماعيــة لحــزب العدالــة والتنميــة بينمــا
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يحاول نقش أسلوب خاص وفريد وحجز مكان لنفسه بين القيادة العليا والنخبة. بكلمات أخرى،
يـد “أوغلـو” أن يمثـل صوتـاً مختلفـاً، وحـتى سـياسات مختلفـة، عـن هـؤلاء الذيـن كـانوا في المكـان في ير
السنوات الأخيرة، بينما يظل تحت المظلة السياسية لحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يسمى “بديلاً

من الداخل”.

السـؤال هنـا، كيـف سـيرى النـاخبون “داوود أوغلـو” مـن جديـد في دائـرة الضـوء السياسـية؟ للإجابـة
على هذا السؤال سيتحتم علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور السياسة التركية من هذه النقطة. إذا
نجح “أردوغان” في تغيير النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى الرئاسي، فمن غير المحتمل أن
يكون هناك بحثاً عن صوت جديد أو أسلوب جديد من السياسيات داخل حزب العدالة والتنمية،
ولا ســيما علــى المــدى القصــير. أمــا إذا فشــل الحــزب في مســعاه، فمــن المحتمــل أن يحــدث مثــل هــذا

البحث.

قبــل التفكــير في ســيناريوهات المســتقبل، توجــد قضايــا أخــرى ملحــة للتعامــل معهــا. مــاذا يعــني ذلــك
الحراك والتغيير بالنسبة لحزب العدالة والتنمية؟ ما هو الشكل السياسي الذي يبدو أن “أردوغان”

يجهز من أجله؟.

كثر من مجرد حزب، لقد كان حركة شملت حزباً بداخلها. كان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه أ
وأحـد أسـباب عـدم ظهـور هـذا الفصـل بين الاثنين أن “أردوغـان” كـان في السـابق هـو زعيـم الاثنين،
الحزب والحركة، لكن بمجرد انتخاب “أردوغان” رئيساً لتركيا وأصبح ملزماً بشكل دستوري بقطع
علاقاته مع أي حزب سياسي، ظهر هذا الاختلاف على السطح. أصبح “داوود أوغلو” رئيساً للحزب
ولمجلس الوزراء، لكن “أردوغان” ظل يمثل شخصية الزعيم بالنسبة للقاعدة الاجتماعية العريضة
ياً ويتمثل في “داوود للإسلام المحافظ في تركيا. أظهر ذلك مركزين للقوى: الأول كان قانونياً ودستور
أوغلــو”، والآخــر كــان اجتماعيــاً وسياســياً متمثلاً في “أردوغــان”. لم يكــن “أردوغــان” علــى اســتعداد
للتخلي عن زعامته الاجتماعية والسياسية للقاعدة الاجتماعية والكوادر السياسية للحزب، ولم يكن

ية. “أوغلو” مستعداً للتخلي عن سلطته القانونية والدستور

ظل التحدي في كيفية إدارة هذا الوضع المختلف مع الحفاظ على التماسك السياسي للحزب، وتعزيز
دعمه العام. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية و”أردوغان” قد وصلا للاستنتاجات التالية أثناء نقل

قيادة الحزب منه إلى “أوغلو”:

يـز الـدعم العـام للحـزب ونجـاحه الانتخـابي. وبـالرغم مـن أولاً: لابـد مـن وجـود رئيـس وزراء قـوي لتعز
القدوم من نفس الخلفية السياسية، إلا أنّ رئيس وزراء قوي يعني بطبيعة الحال أنه يملك رؤيته

وقناعاته السياسية.

كد من أن هذا الاختلاف في الأسلوب والسياسات لن يبلغ ذروته ليؤدي في ثانياً: يحتاج الحزب للتأ
النهاية لتفتيت الحزب، والقطاع الأكبر من الإسلام المحافظ في المجتمع.

يمكـن للمـرء أن يجـادل بشكـل معقـول أن “داوود أوغلـو” سـعى بجـد للنجـاح في كلا الحسـابين. لقـد



كد أن مثل صوتاً جديداً، بتعبيره الخاص، وسياساته وأسلوبه السياسي، لكنه سعى بجد أيضاً للتأ
هــذا الاختلاف في الأســلوب والســياسات لــن يــؤدي إلى أي تمــزق داخــل الحــزب. مــن الاســتفادة مــن
كثر التجارب السابقة، يبدو أنه قد نجح في النقطة الأخيرة على مستوى القاعدة الاجتماعية للحزب أ

مما فعل فيما بين النخبة.

ــوزراء مــن قبــل ساعــد هــذان العــاملان في النظــر إلى “أوغلــو” كرئيــس مخلــص للحــزب ولمجلــس ال
الكثيرين. ويبدو أن القاعدة الاجتماعية للحزب قد قدرت موقفه تقديراً جليلاً، حيث كانت شعبيته
عالية. فقد أعلن دعمه لتغيير النظام السياسي في تركيا، وتحدث بشكل عام أنه على نفس الخط مع
“أردوغان” فيما يخص معظم القضايا السياسية الأخرى. على الرغم من ذلك، لم يكن دعمه دون
شروط. ويبــدو أن “أردوغــان” وقطــاع مــن نخبــة حــزب العدالــة والتنميــة قــد اعتــبر هــذه المشروطيــة
مقرونة بالشعبية العالية لـ”داوود أوغلو” بمثابة تفاوت متنامي في الرؤى السياسية التي من المحتمل
أن تثبـت أقـدامها داخـل الحـزب. ويظهـر أن هـذه القـراءة قـد لعبـت الـدور الـرئيسي في إزاحـة “داوود

أوغلو”.

خلطة جديدة
ويبدو، بعد تجربة إزاحة “أوغلو”، أن الحزب وأردوغان قد غيرا من سياستهما. لقد تم تغيير الخلطة
السياسية من رئيس قوي مع رئيس وزراء قوي إلى خلطة أخرى تحوي رئيساً قوياً مع رئيس وزراء
كثر ولاءً، ويبدو أنه سيترك القضايا تكنوقراط. سيكون “يلدريم”، رئيس الوزراء الجديد، تكنوقراطي أ
السياسية الهامة داخلياً وخارجياً لـ”أردوغان”. وبالإضافة لهذا المستوى من الإلتزام الشخصي، فقد
أعاد “أردوغان” تشكيل الكيانات الداخلية الأكثر قوة في الحزب، وعين وزراء جدد الذين من المفترض
أن يسمحوا له بسيطرة هيكلية على كلاً من الحزب والحكم. أسست هذه العوامل لممارسة واقعية
للنظـام الرئـاسي/نصف الرئـاسي في تركيـا، في حالـة مـا إذا فشلـت الحكومـة في تغيـير النظـام السـياسي

ياً. دستور

ية الفصل بين مناصب الحزب والمناصب الوزار
أحـد التطـورات الهامـة الـتي حـدثت نتيجـة إعـادة تشكيـل الحكومـة هـو الفصـل بين مناصـب الحـزب
ــوزراء ــان الأغلــب العــام، وإن لم يكــن الكــل، مــن ال ــوزراء الســابق ك ــة. في مجلــس ال ي والمناصــب الوزار
يشغلون مناصب في المجلس المركزي التنفيذي، أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب. لكنّ ذلك قد
يــرا باســتثناء رئيــس الــوزراء،  هنــاك  وزراء فقــط يشغلــون مناصــب بــالمجلس تغــير، فمــن بين  وز
المركزي التنفيذي. يأتي هذا متناقضاً مع تكوين كل الحكومات السابقة. وتأتي سمة أخرى لهذه الوزارة
أن أغلــب الــوزراء مــن صــغار الســن الأقــل شهــرة الذيــن يرجــع الفضــل لـــ”أردوغان” علــى معظمهــم
بالنسبة لحياتهم السياسية. ويمكن لعدد قليل منهم نسبياً أن يدّعي أن له تاريخاً سياسياً سابقاً
بحزب العدالة والتنمية. ونتيجة أن أردوغان قد أتاح لهم تلك الفرص السياسية، فهم يقدرون أيضاً
يــة الــتي يتحصــل عليهــا “أردوغــان”، كلمــا ســنحت لهــم آفــاق أنــه كلمــا زادت القــوة السياســية المركز
وظيفيــة أفضــل في المســتقبل. وهــذه الصــورة ،بغــض النظــر عــن مــوقعه، تعطــي “أردوغــان” ســلطة

مطلقة على الحزب.



علــى الجــانب الآخــر، لقــد تخطــت تركيبــة مجلــس الــوزراء، الــتي تــم الإعلان عنهــا في  مايو/أيــار،
التوقعـات. فهـي تشكيلـة مـن ذوي الخـبرات وذات سـيرة رفيعـة المسـتوى نسبيـاً. وفـوق ذلـك، فمـن
الواضح أنها حكومة تكنوقراط وتهدف إلى تقديم الخدمات. بينما تضمن قيادة الحزب الصغيرة في
السن نسبياً وذات الولاء لـ”أردوغان” من إحكام أردوغان لقبضته الكاملة على الحزب، كما أن هذه

يز الدعم العام للحزب. الحكومة قد تشكلت لضمان استمرار وتعز

الأيدلوجية والرؤية ضد النجاح الإنتخابي
بالنظر إلى أن “داوود أوغلو” كان رقماً رئيسياً في معادلة الرؤية السياسية والنزعة الأيدلوجية لحزب
العدالة والتنمية، ولا سيما بخصوص السياسة الخارجية، فلا يمكن أن يدرس رحيل “أوغلو” بشكل
منفرد من خلال التنقل بين مصطلحات السلطة، فهذا الرحيل ينبني عليه أيضاً بعض العواقب على
الرؤية السياسية للحزب. وإذا تحدثنا بشكل عام، فإنّ كل الأحزاب السياسية تكتسب شرعيتها من

رؤيتها السياسية وأيدلوجيتها وأدائها السياسي.

ــة والتنميــة الجــزء الأكــبر مــن شرعيتــه مــن كلاً مــن نجاحــاته الانتخابيــة ورؤيتــه يســتمد حــزب العدال
ية لمستقبل تركيا. لقد عنى ذلك أشياء مختلفة لمجموعات مختلفة. على سبيل المثال، بينما التصور
رأى الأكراد هذه الرؤية كتعزيز لحقوقهم السياسية والثقافية، من الممكن لشخص متدين أن يفسرها
كتوسع في حدود الحريات الدينية. ولوقت طويل، خدم حزب العدالة والتنمية الاتجاهين، فقد أدى
بشكـل ناجـح في كـل الانتخابـات المتعاقبـة بينمـا يقـوم بإشبـاع الطموحـات السياسـية المتنوعـة لقاعـدته

السياسية.

على الرغم من ذلك، وفي السنوات الأخيرة، طغت النجاحات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على
رؤيته السياسية كعامل رئيسي في إضفاء الشرعية بين القاعدة السياسية والاجتماعية الواسعة التي
تلتف حول الحزب. وإذا نظرنا إلى التخفيض الدرامي في عدد الرموز السياسية البارزة الذين يمثلون
يــادة الطبيعــة التكنوقراطيــة في يــة للحــزب وز الرؤيــة السياســية السابقــة للحــزب مــن الهيئــات الإدار
يــن يثبــت هــذا الإتجــاه. ويبــدو أن النجــاح الانتخــابي قــد أصــبح عامــل مجلــس الــوزراء، فــإن كلا الأمر

كثر من رؤيته السياسية. الجذب لداعمي الحزب أ

ترجع أفضلية حزب العدالة والتنمية أن قاعدته متحركة وتسعى للتقدم الإجتماعي والإقتصادي. في
الوقت نفسه، فإنّ الأحزاب المنافسة في طور الاحتضار، ولا تستطيع إقناع نفس الناس بأنها الأقدر
على خدمة رغبتهم في التقدم الإجتماعي والإقتصادي. وبالنسبة لهؤلاء المصوتين، فإنّ “أردوغان”
يمثل تجسيداً لهذا التقدم الإجتماعي والإقتصادي، ويرون أن دوره حيوياً في استمرار هذا الإتجاه،
لكــن دعمهــم ليــس بــدون شروط. فلــدى حــزب العدالــة والتنميــة كتلــة كــبيرة مــن المصــوتين الذيــن
يصوتــون مــن خلال الأداء، مــن المحتمــل أن تصــل نســبتهم مــن  إلى % مــن دائــرة أصــوات
يبـــاً في انتخابـــات  يونيـــو/حزيران إلى الحـــزب. وتأرجـــح نســـبة التصـــويت للحـــزب (مـــن .% تقر
.% في انتخابــات  نــوفمبر/تشرين الثــاني  علــى التــوالي) ومســتوى الــدعم (الــذي يصــل
لحوالي %) الذي توجد المؤسسات الإحصائية أنهم يؤيدون تغيير النظام السياسي في تركيا، يمثل
ذلك بصورة أو بأخرى الحجم العام لهذه القاعدة. وتطلب هذه القاعدة تفسيرات وتتوقع حجج



مقنعة من الطبقة السياسية التي تدعمها. سيظل التساؤل حول السبب المنطقي لـ”رحيل أوغلو”
يــتردد وخصوصــاً مــن قبــل هــؤلاء المصــوتين. ويحتــاج حــزب العدالــة والتنميــة، بصــورة أو بــأخرى، إلى

إرضائهم من خلال خطابه وسياساته.
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